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في حاكم نجي من الغريق بمعونة والدة الإله
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كان في نواحي رومية القديمة حاكمٌ غنيٌّ جدًّا وكان هذا الإنسان ميَّالاً نحو الأهواء واللذات لكنهُ كان مع ذلك تقيًّا شفوقًا على الفقراء والمساكين وكان يتصدق كثيرًا على الأيتام والأرامل وكان في كل ملَّمةٍ يلتجئ إلى والدة الإله طالبًا شفاعاتها بإيمان وخشوع. وقد اتفق أنهُ انطلق ذات يوم مع أصحابِهِ إلى خارج المدينة قصد التنزُّه فوصلوا نهرًا وأرادوا أن يقطعوهُ ركابًا إلا أن فرسهُ جمحت ورمتهُ في النهر ولم يتمكن أصحابهُ من تخليصهِ من الغريق فأتوا المدينة وهم باكون ونعوا إلى أهل الحاكم موتهُ. إلا أن السيدة شفيعة الخطاة نجَّتهُ من الغريق ومن موت النفس والجسد لأنهُ لما وقع في النهر اســتغاث بالسـيدة قائلاً " يا والدة الإله الكلية القداسة أعينيني" وهي نشلتهُ بيدها وقالت لهُ "ها قد نجوتَ فلا تعُد تخطيء بل أشكر اللِّّه المحسن إليك واعمل أثمارًا تليق بالتوبة فتخلص"  ولما رآه أقرباؤهُ وأصحابهُ راجعًا إلى بيتِه وسمعوا منهُ ما قد جرى بهِ انذهلوا متعجبين وأدوا شكرًا للَّه وتسبيحًا للسيدة ذات العجائب. وأما رئيس كهنة تلك المدينة فحالما بلغهُ ما جرى لحاكم البلدة دعا المسيحيين إلى الكنيسة وقدم صلوات الشكر للَّه والمديح لشفيعة المسيحيين. وقد تاب ذلك الحاكم  توبةً حقيقية وبعد مدةٍ  ترك العالم وتوجَّه إلى ديرٍ من الأديرة المجاورة لتلك المدينة وتوشح بالإسكيم ألرهباني وبقي هناك بصفة خادم للكنيسة لحد مماتِه وعاش عيشةً مرضيةً للَّه ومات بالتقوى والورع منتقلاً من هذه الحياة الزائلة إلى الحياة الباقية ذات الغبطة والسعادة متَّع اللَّه بهما جميع المسيحيين. آمين.  
من كتاب السلم إلى السماء
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